
    الإحكـام لابن حزم

  وهذا الحديث الذي فيه أن أبا سفيان بن حرب بعد إسلامه كان المسلمون يجتنبونه وأنه سأل

النبي A أن يتزوج ابنته أم حبيبة وأن يستكتب ابنه معاوية وأن يستعمله يعني نفسه ويوليه

.

 قال أبو محمد وهذا هو الكذب البحت لأن نكاح رسول االله A أم حبيبة كان وهي بأرض الحبشة

مهاجرة وأبو سفيان كان بمكة قبل الفتح بمدة طويلة ولم يسلم أبو سفيان إلا ليلة يوم

الفتح .

 ولأن الصحيح عنه A قوله إنا لا نستعمل على عملنا من أراده روينا ذلك من طريق أبي موسى

الأشعري فظهر كذب رواية عكرمة بن عمار بيقين لا إشكال فيه ولا يخلو ضرورة هذا الخبر من أن

عكرمة بن عمار وضعه أو أخذه عن كذاب وضعه فدلسه هو إلى أبي زميل وكلتاهما مسقطة

لعدالته مبطلة لروايته .

 ثم لو صح وهو لا يصح لكان حجة عليهم لأن فيه أن آية التخيير نزلت يومئذ وهي مخالفة لرأي

عمر واستنباطه فليس فيه صح إلا أن الذي استنبطه عمر ليس فيه ذكر التخيير لهن ولا أشار

إليه .

 ثم ليس فيه أيضا إلا أمر ظاهر منصوص عليه من قدرة االله تعالى أن يبدله خيرا منهن إن طلقن

وهذا أمر ظاهر لا يجهله مسلم وأن االله تعالى معه والملائكة والمؤمنين وهذا أيضا متيقن

يدريه كل مسلم قبل أن يقوله عمر وليس هذا هو الاستنباط الذي يشيرون إليه ونمنعه نحن من

إخراج حكم في شرع الدين ليس له نص في قرآن ولا سنة فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة والحمد

الله رب العالمين .

 وأما الرأي فإنهم احتجوا في تصويب القول به بقول االله D { فبما رحمة من الله لنت لهم ولو

كنت فظا غليظ لقلب لانفضوا من حولك فعف عنهم وستغفر لهم وشاورهم في لأمر فإذا عزمت فتوكل

على الله إن الله يحب لمتوكلين } وبقوله تعالى { ولذين ستجابوا لربهم وأقاموا لصلاة وأمرهم

شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون } ومن الحديث بالأثر الصحيح في مشاورة النبي A المسلمين

فيما يعملون به لوقت الصلاة قبل نزول الأذان فقال بعضهم نار وقال بعضهم بوق وقال بعضهم

ناقوس .

   وبما حدثناه أحمد بن عمر بن أنس ثنا أبو داود ثنا عبد االله بن أحمد السرخسني
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